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العام الدراسي 2009 – 2010 م
المقدمة
الحمد رب العرش العظيم أنزل القرآن هدى للناس وليخرج الناس من الظلمات إلى النور ،وصلى وسلم وبارك على معلم الناس محمد بن عبدالله جاء بالحق من بر العالمين .
وبــعـــد
لقد أثرت أن يكون السيرة الشعبية موضوع تقريري وهو اختيار 
نابع من : 
1 –أهمية هذا النوع من الفن وخاصة في هذا العصر الذي بدأت تختفي فيه فنون كثيرة .
2 – أن السيرة الشعبية في الأدب العربي فيها الكثير من القيم والمبادئ القيمة.
3 – إنها تراثا لهذه الأمة لابد من الاهتمام به .
4 – التعرف على هذا النوع من الأدب يجعلنا نتعرف على الكثير من تاريخ الأمة. 
وتناولت في تقريري العناصر الآتية :
1 – الأدب الشعبي وتعريفه.
2 –تسميته بهذا الاسم وعلاقتها بالتاريخ ونشأتها.
3 –المرأة في السيرة الشعبية
4 – الخرافات في السيرة الشعبية.
السيرة الشعبية
تعريف السيرة الشعبية:
هي قصة طويلة ، شفوية أو مدونة نثرية أو شعرية ،ذات اهتمامات بطولية يقصها الرواة أو راوي على عامة الشعب في المقاهي أو المجالس وتعبر عن الشعور اللاجمعي للأمة ،وهي وعاء صب فيه كل أنواع التراث 
(الأدب الشعبي) تعريفه:
ما يزال تحديد الأدب الشعبي أمرا يختلف عليه النقاد ودارسو الأدب وهناك في هذا الأمر ثلاثة اتجاهات : (وهذه الاتجاهات في اللازب الشعبي هي:
الأول: وهو رأي نقاد الأدب المتأثرون بآراء الفولكلوريين من أمثال بول سبيو يرون أن الأدب الشعبي لأية أمة هو أدب عاميتها التقليدي ،الشفاهي مجهول المؤلف.
الاتجاه الثاني: فيعتمدون وسيلة أداء التجربة الفنية (اللغة) ميزانيا للحد وهو في ذلك مثل أصحاب النظرية السابقة ولكنهم يرون أن الأدب الشعبي وهو أدب العامة سواء كان شفاهيا أو مكتوبا .
الاتجاه الثالث: يعتمد محتوى الأدب لأشكله أي موضوع التجربة الفنية فيه لا اللغة التي يستخدمها أصحابه 
) 
إنكار البعض للأدب الشعبي :
إن البعض يحاول دائما أن ينكر أن هناك نوعا من الأدب الشعبي ،وأن هناك سيرة شعبية لها جذور في المجتمع العربي.
(ينكر البعض أن لنا أدبا شعبيا ،وهؤلاء هم المتأثرون بالنزعة اللغوية في النقد من القدم والإلحاح بحيث يجب أن ندحض رأيهم بادئ ذي بدء .فقال ابن خلدون في هذه المسألة : أن جمهرة المشتغلين بالأدب على أيامه كانوا ينكرون العاميات لنبوها على قواعد النحو والصرف وينكرون آدبها لأن معانيها عادية لا ابتداع فيها.
 )
تسميتها بهذا لاسم:
بالنسبة لإسم السّيرة الشعبية بمسمى الشعبية، ونسبتها إلى الشعب، فهو لتحديد هويتها وطبيعتها النوعية، ولتمييزها عن السّير المكتوبة الوفيرة في التراث العربي، سواء أكانت هذه السّير مكتوبة باللغة الفصحى أم باللهجات العامية.( فكتابات السّيرة كما وردت في التراث العربي ألفها أفراد يعبرّون فيها عن ذواتهم، ويجسدون بها رؤيتهم الفردية. والواقع أن معيار شعبية السّيرة ليس المستوى اللغوي الذي تُؤدَّى به،
 )
صلتها بالتاريخ:
تشير عناوين السّير الشعبية إلى شخصيات، أغلبها مذكور في التاريخ العربي والإسلامي وأن هؤلاء الأشخاص لهم دورا كبيرا في نشر القيم بين الناس.( والواقع أن استعمال السّير الشعبية للمادة التاريخية أبعد من هذه الإشارة في العنوان. فأغلب هذه السّير يدور حول شخصيات ووقائع لها أصل تاريخي، وغير قليل من المعالم والمواقف والأحوال الموصوفة فيها تحوي أصولاً تاريخية
)
نشأتها ونموها: 

لا تقدم المصادر التاريخية المتاحة حتى الآن إلاّ إشارات مقتضبة، تذكر وجود قصص فيها أسماء مما في بعض السّير الشعبية الحالية، ولكنها لم تورد تفاصيل شافية تُجلّي صورة أي سيرة شعبية في أطوارها الأولى.( وربما كان من أقدم الإشارات إلى وجود مصطلح السّيرة مقرونًا بأسماء سير نعرفها إشارة ابن كثير (ت 774هـ) في تفسيره للقرآن الكريم، عندما انتقد رواة سير مثل الأميرة ذات الهمَّة وعنترة. أما أكثر الإشارات تفصيلا فهو ما أورده ابن خلدون من شذرات من سيرة بني هلال مدوّنًا نصوصًا من أشعارها البدوية
 )
السيرة الشعبية نص واحد:
إن البعض من المهتمين بهذا النوع من الفن يرون أن السيرة الشعبية كلها تتميز بأنها نص واحد ولكن هناك أمورا تجمع بين أنواع السير الشعبية .
(هناك سير شعبية كثيرة .فما الذي يجمع بينها ويربطها جنسا ونوعا ؟ ويباعد بينهما وبين نظيرتهما من السير أو من الأعمال السردية ؟ ويمكن الإجابة على هذا السؤال إذا تصورنا أجناس الكلام العربي .
1 – أدرجنا السيرة الشعبية ضمن جنس _الخبر) أو(السرد) وأن الجنسية مقولة كلية تندرج تحتها أنواع  تتعدد بتعدد الأجناس .
2- إن جنسية السرد تتحدد من خلال ما أسميناه الحكاية باعتبارها مقولة كلية أيضا .
3 – ربط الحكاية بالمادة  والسردية بالصورة أو الطريقة وأن كل أنواع السردية تشترك في المادة ولكنها تختلف،ويتميز بعضها عن بعض نوعيا من حيث طريقة تقديم المادة 
 )
المرأة في السيرة الشعبية :
لم تخل السيرة الشعبية من المرأة فكان لها دورا بارز في جميع أنواع السير الشعبية التي ذكرها التاريخ.
(تعتبر شخصيات النساء في السيرة الشعبية سواء كانت عربية أو من أصول أخرى صورة صادقة وفريدة من نوعها لوضع المرة في العصور الماضية 
 )
الخرافات في السيرة الشعبية:
ولاشك أن السيرة الشعبية تكتفي في بعض جوانبها بالحكاية الخرافية التي ازدهرت فقد كانت هناك الكثير من السير التي اشتملت على كثير من الخرافات  مثل ألف ليلة وليلة (كما يقول أحد الباحثين في القرن الحادي عشر الميلادي وما تلاه من قرون ففي هذا الوقت ظهرت المجموعات الكبيرة للحكايات الخرافية في الشرق ونخص بالذكر منها مجموعة (للشاعر الكشميري (سوما ديدا) كما تطورت في مصر حكايات ألف ليلة وليلة حتى استقرت على الصورة التي هي عليها الآن
 )
الرمز في السيرة الشعبية :
وربما تضمنت السيرة الشعبية رموزًا لأمــور يحتـــاج إليهـا قــاص الســـيـرة أو كاتبها في التركيز على جوانب معينة في العصر التي تنتمي إليه السيرة، كاتجاه اللهو والمجون مثلاً،( وهذا أمر معروف عن العصر العباسي الذي ملأ خيالات الناس وأفكارهم بالغنى والجاه والتحلل والمجون، كان لابد أن يصيبه قدر كبير من التحول في شخصيته بحيث يكون محورًا للحكايات الماجنة ولمظاهر التحلل في عصره.

ولا ينبغي أن ننسى عنصرًا مهمًا في السيرة الشعبية وهو غلبة روح المرح والدعابة عليها، ومحاولاتها انتزاع هموم الإنسان، وفي سبيل تحقيق وجود هذا العنصر يتوارى الصدق، وتتحول الحقائق إلى خيالات وأوهام.
) 
الخاتمة
بحمد الله تعالى وفضله انتهيت من كتابة هذا التقرير المبسط عن واحدة من أنواع الفن التراثي في المجتمع العربي ، ولقد خلصت من هذا التقرير إلى أهمية السير الشعبية كتراث حضاري في المجتمعات ، وأن هذا النوع من الفن يضرب بجذوره في أعماق الحضارة العربية ، وأن له كتبه وكتابه ومحبيه الذين يستمتعون بهذا النوع من الفن الأصيل. ولقد استعنت ببعض الكتب الذي تناولت هذا الموضوع       ....والله الموفق....
التوصيات والمقترحات:
1 – ضرورة العمل على إحياء هذا النوع من الفن العربي الأصيل.
2 – أظهار السير الشعبية على أنها نوع من التراث لابد من الحفاظ عليه 
3 – إن كثير من أبناء هذا العصر ليس لديهم أي انطباع عن هذا النوع من الفن العربي .
4- التنويه على أهمية هذا النوع من الأدب في المناهج المدرسية حيث أنه نوعا من أنواع الحضارة والتراث.
المصادر:
1- الأدب الشعبي /احمد رشدي صالح /ط2/مكتبة النهضة المصرية /1971.
2- ملامح الشخصية العربية في سيرة ذات الهمة /د.هاني العمدة /مطبعة الجامعة الأردنية/ 1988.
3- الحكاية الخرافية تأليف فريد رش دير لاين، وترجمة الدكتورة نبيلة إبراهيم، ونشر دار النهضة، مصر، في القاهرة سنة 1965م 
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